
 

 

 

 خُطْبَةُ 

 )احْذَرُوا أَكْلَ الْحَرَامِ(

يْخِ   فَضِيلَةُ الشَّ

دٍ غَانِمٍ   صَلََحٍ بْنِ مُحَمَّ
ِ
 أَبِي عَبْدِالله

 
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 

هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ  إنَّ الْحَمْدَ للَِّ

ا، مَنْ يَهْدِهِ الُله باِلله منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِ 

 فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .أَنَّ مُحَمَّ

ا بَعْدُ:  أمَّ

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

 .[102]سورة آل عمران:﴾ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي
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﴾ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج

 .[1]سورة النساء:

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿
 جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ
 .[71-70]سورة الأحزاب:﴾ سج خم خج حم حج جم

فَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللـهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ 

دٍ  مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ  ، وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحَمَّ

 مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

ا بَعْدُ:  أَمَّ

 
ُّ
عاءِ فيِ  فَقَدْ كانَ النَّبيِ يَدْعُو بهَِذَا الدُّ

هُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبً »كُلِّ صَبَاحٍ:  ا، اللَّ

 .(1)«وَعَمَلًَ مُتَقَبَّلًَ 

                                                 

.٩٢٥( أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه )1)
ُّ
حَهُ الْْلَْبَانيِ  (، منِْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَصَحَّ



٥ 

 
ِّ
فيِ صَبَاحِهِ،  كانَ هذَا هُوَ هَدْيُ النَّبيِ

يَسْأَلُ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْزُقَهُ الْعِلْمَ النَّافعَِ، وَيَسْأَلُ 

يِّبَ،  زْقَ الطَّ الَله الْعَظيِمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ أَنْ يَرْزُقَهُ الرِّ

 جْعَلَ عَمَلَهُ مُتَقَبَّلًَ.وَأَنْ يَ 

حْمَةُ: وَهَذِهِ الثُّلََثيَِّةُ لََ يُفَارِقُ  قالَ عُلَمَاؤُنَا عَلَيْهِمُ الرَّ

بَعْضُهَا بَعْضًا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عِلْمٍ نَافعٍِ فَلَنْ يَصِلَ 

زْقِ الطَّيِّبِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ رِزْقُهُ طَيِّبًا فَلَنْ  يُتَقَبَّلَ إلَِى الرِّ

 منِهُْ عَمَلٌ.

زْقِ الطَّيِّبِ،  فالْعِلْمُ النَّافعُِ هُوَ طَرِيقُ الْوُصُولِ إلَِى الرِّ

زْقُ الطَّيِّبُ هُوَ طَرِيقُ الْوُصُولِ إلَِى الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ.  وَالرِّ

 إلََِّ إذَِا كَانَ صَاحِبُ 
ِ
هُ فالْعَمَلُ الْمُتَقَبَّلُ لََ يُرْفَعُ إلَِى الله

 طَيِّبًا فيِ طَعَامهِِ، طَيِّبًا فيِ شَرَابهِِ، طَيِّبًا فيِ مَلْبَسِهِ.
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زْقُ الطَّيِّبُ لََ يَكُونُ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ  وَالرِّ

الْْعَْرَافُ وَالْعَادَاتُ، وَلَكنِْ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا جَرَتْ 

ننَُ. عُ وَالسُّ
رَائِ  عَلَيْهِ الشَّ

يَذْكُرُ أَحْوَالَ الْمَدِينةَِ قَبْلَ بَعْثَةِ  اسٍ وَابْنُ عَبَّ 

 
ِّ
ُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّبيِ

، فَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائيِ

  ِقَالَ: كَانَ النَّاسُ فيِ الْمَدِينةَِ منِْ أَخْبَثِ النَّاس

 
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ الله ا رَأَى نَبيُِّنَا كَيْلًَ، فَلَمَّ ، فَلَمَّ

  ِكَ، وَأَرَادَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَنهَْاهُمْ ذَل

فِينَ ﴿ عَنْ ذَلكَِ، أَنْزَلَ الُله   تهسُورَةَ الْمُطَفِّ
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .(1)[5-1]سورة المطففين:﴾ لى لم لخ

                                                 

 فيِ ( أَخْرَجَهُ ال1)
ُّ
ننَِ الْكُبْرَى»نَّسَائيِ (، وَابنُْ مَاجَه 116٥4« )السُّ

= 
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 ثُمَّ ذَكَرَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ مَآلَ الْْكِليِنَ للِْحَرَامِ،

 وَمَآلَ الْْكِليِنَ للِْحَلََلِ.

حْمَةُ يَنظُْرُونَ فيِ  وَقَدْ كَانَ عُلَمَاؤُنَا عَلَيْهِمُ الرَّ

طَعَامهِِمْ وَشَرَابهِِمْ، وَيَنظُْرُونَ فيِ طَعَامِ النَّاسِ وَشَرَابهِِمْ، 

الحِِينَ، وَطَلََحِ  وَكَانُوا يَرَوْنَ عَلََمَةَ صَلََحِ الصَّ

 وْنَ ذَلكَِ فيِ مَآكِلهِِمْ وَمَشَارِبهِِمْ وَمَلََبسِِهِمْ.الطَّالحِِينَ؛ يَرَ 

 عَلَيْهِ -فَهَذَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ 
ِ
، وَهُوَ أَميِرُ -رَحْمَةُ الله

الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الْحَدِيثِ، يَنْزِلُ بَلَدًا منِْ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ، 

اجِدِ، يُرِيدُونَ أَنْ فَيَرَى النَّاسَ يَتَدَافَعُونَ عَلَى الْمَسَ 

لََةِ، وَكَانَ هَؤُلََءِ لََ  لَ فيِ الصَّ فَّ الْْوََّ يُصِيبُوا الصَّ

وْنَ الْحَرَامَ تَرْكًا، فَقَالَ  وْنَ الْحَلََلَ مَأْكَلًَ، وَلََ يَتَحَرَّ يَتَحَرَّ

                                                 
= 

(٢٢٢3.
ُّ
نهَُ الْْلَْبَانيِ  (، وَحَسَّ
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 عَلَيْهِ -سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ 
ِ
 : قُولُوا لهَِؤُلََءِ: أَطيِبُوا-رَحْمَةُ الله

فِّ الْْخَرِ، أَطيِبُوا  مَطْعَمَكُمْ، ثُمَّ صَلُّوا فيِ الصَّ

نََّهُ لََ عِبْرَةَ بعَِمَلِ 
ِ
مَطْعَمَكُمْ، ثُمَّ صَلُّوا حَيْثُ شِئْتُمْ! لْ

 الْعَاملِيِنَ إذَِا لَمْ يَكُونُوا للِْْمَْوَالِ وَفيِ الْْمَْوَالِ مُطَيَّبيِنَ.

 

 

 

   



٩ 

ة التحذير من عدم المبالا
 الحلال بالكسب

 
ُّ
بَيَّنَ لَناَ أَنَّهُ سَيَأْتيِ عَلَى النَّاسِ  وَالنَّبيِ

زَمَانٌ لََ يُبَاليِ أَحَدُهُمْ أَمنِْ حَرَامٍ أَخَذَ أَمْ منِْ حَلََلٍ 

 (1)أَخَذَ 
ُّ
مَانُ الَّذِي أَخْبَرَ النَّبيِ عَنهُْ  ، وَهَذَا الزَّ

مَانَ الَّذِي نَ  حْنُ فيِهِ، فَإنَِّ النَّاسَ قَدْ يَكُونُ هَذَا الزَّ

يُتَاجِرُونَ بغَِيْرِ مَا فقِْهٍ وَلََ دِينٍ، وَيَبيِعُونَ وَيَشْتَرُونَ بغَِيْرِ 

ؤُونَ عَلَى كَسْبِ الْْمَْوَالِ، بغَِضِّ  فقِْهٍ وَلََ دِينٍ، وَيَتَجَرَّ

                                                 

( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، بلَِفْظِ: يَأْتيِ عَلَى ٢083( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )1)

 الْحَلََلِ أَمْ منَِ الْحَرامِ. النَّاسِ زَمَانٌ لََ يُبَاليِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ منِهُْ؛ أَمنَِ 
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 النَّظَرِ أَمنِْ حَلََلٍ أَمْ منِْ حَرَامٍ.

رُ الَّ  وَنَبيُِّناَ  عُونَ عَنْ يُحَذِّ ذِينَ لََ يَتَوَرَّ

نََّهُمْ لََ بُدَّ أَنْ 
ِ
ا فيِهِ شُبْهَةٌ منِْ حَرَامٍ؛ لْ أَكْلِ الْحَرَامِ أَوْ عَمَّ

طُوا لََ مَحَالَةَ فيِ الْحَرَامِ  يَتَوَرَّ
(1). 

، اعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَتَكَ، وَأَنَّ صِدْقَ نيَِّتِكَ 
ِ
فَيَا عَبْدَالله

تكَِ يَظْهَرُ   فيِ مَأْكَلكَِ وَمَشْرَبكَِ. وَطَوِيَّ

 
ُّ
بَيَّنَ أَنَّ الْجَسَدَ الَّذِي يَنبُْتُ منِْ  وَالنَّبيِ

؛ (2)حَرَامٍ، الْجَسَدَ الَّذِي يَنبُْتُ منِْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بهِِ 

                                                 

(1 
َّ
يْخَ يَقْصِدُ قَوْلَ النَّبيِ بُهاتِ ( لَعَلَّ الشَّ : وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ

(، منِْ 1٥٩٩(، وَمُسْلمٌِ )٥٢وَقَعَ فيِ الْحَرَامِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )

 حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

نهَُ 14481( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )٢) ، وَحَسَّ
ِ
(، منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِالله

 فيِ 
ُّ
حِيحِ الْمُسْندَِ »الْوَادِعِي  (. ٢4٥« )الصَّ
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نََّ الَله 
ِ
ورَ ثَلََثَةً: لْ  خَلَقَ الدُّ

َ دَارُ الطَّيِّبِ الْمَحْضِ، وَدَا
 دَارُ )دَارًا هِي

َ
رًا هِي

 الْخَبيِثِ الْمَحْضِ، وَدَارًا اخْتَلَطَ فيِهِ الطَّيِّبُ وَالْخَبيِثُ(.

 
َ
يِّبِ الْمَحْضِ: فَهِي َ دَارُ الطَّ

تيِ هِي ارُ الَّ ا الدَّ فَأَمَّ

مَةٌ عَلَى  َ مُحَرَّ
الْجَنَّةُ، لََ يَدْخُلُهَا خَبيِثٌ، وَهِي

 الْخَبيِثيِنَ.

تيِ ارُ الَّ ا الدَّ   وَأَمَّ
َ
 دَارُ الْخَبيِثِ الْمَحْضِ: فَهِي

َ
هِي

النَّارُ، لََ يَدْخُلُهَا طَيِّبٌ، وَإنَِّمَا يَدْخُلُهَا كُلُّ خَبيِثٍ أَوْ 

 خَبيِثَةٍ.

 
َ
تيِ اخْتَلَطَ فيِهَا الطَّيِّبُ وَالْخَبيِثُ، فَهِي ارُ الَّ ا الدَّ وَأَمَّ

نْيَا.  دَارُ الدُّ
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ورُ إلَِى ثَلََثَةٍ   الْجَنَّةُ، فَصَارَتِ الدُّ
َ
يِّبيِنَ وَهِي : دَارٌ للِطَّ

 النَّارُ، وَدَارٌ جَعَلَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ 
َ
وَدَارٌ للِْخَبيِثيِنَ وَهِي

يِّبيِنَ وَالْخَبيِثيِنَ فيِهَا،  فيِهَا الطَّيِّبَ وَالْخَبيِثَ، وَجَعَلَ الطَّ

 وَكُلٌّ مُبْتَلًى.

هِ تَقِي   ا مَنْ كَانَ للَِّ مًا عَلَى دِينِ رَبِّهِ فَأَمَّ
 ا، قَائِ

ةِ، فَكَلََمُهُ طَيِّبٌ، وَطَعَامُهُ طَيِّبٌ، وَمَشْرَبُهُ  وِيَّ رِيقَةِ السَّ باِلطَّ

طَيِّبٌ، وَمَلْبَسُهُ طَيِّبٌ، وَمَدْخَلُهُ طَيِّبٌ، وَمَخْرَجُهُ طَيِّبٌ، 

وَفيِ جَمِيعِ  فَلََ تَرَاهُ إلََِّ طَيِّبًا مُطَيَّبًا فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ 

أُمُورِهِ، فَهَذَا عَاشَ عَلَى تَطْييِبِ نَفْسِهِ، فَيَمُوتُ عَلَى 

يِّبيِنَ.  ذَلكَِ، وَيُلْحَقُ باِلطَّ

وَأَقْوَامٌ لََ يُبَالُونَ: أَأَكَلُوا منِْ حَرَامٍ أَمْ منِْ حَلََلٍ، لََ 

منِْ أَيْنَ  هَمَّ عِندَْهُمْ إلََِّ تَكْثيِرُ الْْمَْوَالِ، لََ يَنظُْرُونَ 
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 .حَصَلُوا أَمْ منِْ حَرَامٍ أَمْ منِْ حَلََلٍ 

فَهَؤُلََءِ لََ تَزَالُ أَعْمَالُهُمْ الْخَبيِثَةُ، وَلََ تَزَالُ أَقْوَالُهُمْ 

الْخَبيِثَةُ، وَلََ تَزَالُ مَطَاعِمُهُمْ الْخَبيِثَةُ، وَلََ تَزَالُ مَشَارِبُهُمْ 

رِ الْبَدَنِ حَتَّى يَصِيرَ الْبَدَنُ خَبيِثًا، الْخَبيِثَةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْ 

 النَّارُ.
َ
 فَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ فَإلَِى دَارِ الْخَبيِثيِنَ، وَهِي

 عَلَيْهِمْ كَانُوا يَتْرُكُونَ تسِْعَةَ 
ِ
حَابَةُ رِضْوَانُ الله وَالصَّ

ابْنُ عَبَّاسٍ أَعْشَارِ الْحَلََلِ مَخَافَةَ شُبْهَةٍ منِْ حَرَامٍ، فَهَذَا 

  
ُّ
ا قَدِمَ النَّبيِ الْمَدِينةََ  يَقُولُ لَناَ: لَمَّ

ا نَزَلَتْ  كَانَ أَهْلُ الْمَدِينةَِ منِْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًَ، فَلَمَّ

فِينَ صَارُوا منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ كَيْلًَ،  سُورَةُ الْمُطَفِّ

رُوا باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ وَتَأَ   الْْمَيِنُ، فَتَأَثَّ
ُّ
رُوا بمَِا بَثَّهُ النَّبيِ ثَّ

 فَتَغَيَّرَتْ أَحْوَالُهُمْ.
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يْلِ  مَنِ يُتْلَى عَلَيْناَ الْقُرْآنُ آنَاءَ اللَّ وَهَا نَحْنُ فيِ هَذَا الزَّ

 الْعَدْنَانِ، 
ِّ
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وَهَا نَحْنُ تُبَثُّ فيِناَ سُنَّةُ النَّبيِ

 رُ منِْ عُلَمَائِناَ الكرَِامِ:وَهَا نَحْنُ نَذْكُ 

 فَهَلْ تَغَيَّرَتْ أَحْوَالُناَ؟!

 هَلْ تَغَيَّرَتْ مَطَاعِمُناَ؟!

 هَلْ تَغَيَّرَتْ مُعَامَلََتُناَ؟!

 
ِّ
الَّذِي  وَصَدَقَ فيِناَ حَدِيثُ النَّبيِ

لَيَأْتِيَنَّ »قَالَ:  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

النَّاسِ زَمَانٌ، لََ يُبَاليِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ عَلَى 

 «.حَلََلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ 

 
ُّ
يُخْبرُِ عَنهُْ،  هَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ النَّبيِ

 وَهُوَ مَا تَرَاهُ الْنَ بَيْنَ يَدَيْكَ.



1٥ 

 الْمُهِمُّ مَا يَدْخُلُ الْجَيْبَ.

 ي الْخَزَائِنِ.الْمُهِمُّ مَا يُوضَعُ فِ 

 الْمُهِمُّ مَا تُبْنىَ بهِِ الْعِمَارَاتُ وَتُشَيَّدُ بهِِ الْعَقَارَاتُ.

ا أَنْ يَنْظُرَ أَفيِ حَلََلٍ وَمنِْ حَلََلٍ جَمَعَهُ،   أَمَّ

أَمْ فيِ حَرَامٍ وَمنِْ حَرَامٍ وَضَعَهُ، فَهَذَا لََ تَرَاهُ إلََِّ يَسِيرًا 

 فيِ النَّاسِ.

لََ  أَخْبَرَ أَنَّ الَله   وَنَبيُِّكُمْ 

 ، (2)مُخَادِعٌ للِْمُخَادِعِينَ  ، وَأَنَّ الَله (1)يُخَادَعُ 
                                                 

 بن بم بز بر ئي ئىكما في قوله تعالى: ﴿ (1)
بين الله فقد ، [9]سورة البقرة:﴾ تم تز تر بي بى

تعالى أن المنافقين يحاولون الخداع، لكن النتيجة هي أنهم يخدعون 

 دون أن يشعروا، لْن الله عليم بذات الصدور. أنفسهم فقط

المقصود هنا هو )المشاكلة( في اللفظ؛ أي أن الله يبطل كيدهم  (٢)
= 
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 .(1)وَأَنَّهُ مَاكِرٌ باِلْمَاكِرِينَ 

                                                 
= 

كما في ، ويجازيهم على خداعهم بما يجعلهم يقعون في شر أعمالهم

 بى بن بم بز بر ئي ئىقوله تعالى: ﴿
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 .[142]سورة النساء:﴾ ثي ثى ثن

هو تدبيره الخفي لإحباط كيد الْعداء ونصرة الحق، المكر من الله:  (1)

وهو صفة كمال في هذا السياق لْنه يعني إحاطة الله بكل المؤامرات 

 ني نى نخنم نح نجكما في قوله تعالى: ﴿، وإبطالها
 .[54]سورة آل عمران: ﴾ هم هج

 لى لم كي كى كم كل كاتعالى: ﴿ وكما في قوله
 ىٰ ني نننى نم نز ممنر ما لي
 .[30:الأنفال سورة]﴾ يز ير

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ: ﴿سبحانه ا في قولهوكم

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[51-50]سورة النمل: ﴾ہ ہ ہ
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فيِهِ، وَلََ يُبَارَكُ فيِ  فَالْمَالُ الْحَرَامُ لََ يُبَارَكُ الُله 

قْبَلُ بسَِبَبهِِ وَلَدِ صَاحِبهِِ، وَلََ يُبَارَكُ فيِ زَوْجِهِ، وَلََ يُ 

 منَِ الْخَاسِرِينَ.
ِ
 عَمَلُهُ، وَهُوَ عِندَْ الله

 

 

 

   
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 علامات الفلاح

ا مَنْ أرََادَ أنَْ يَكُونَ منَِ الْفَالحِِينَ، أَوْ يَكُونَ منِْ  أمََّ

 الَْْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ الطَّيِّبيِنَ، فَعَليَهِْ بأِنَْ يَكُونَ مُتَّبعًِا للِنَّ 
ِّ
 ميِنِ.بيِ

فَإنَِّ الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ ذَكَرَ صِفَاتِ الْمُفْلحِِينَ 

 ئز ئرالْفَالحِِينَ، فَقَالَ فيِ بَعْضِ أَوْصَافهِِمْ: ﴿
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 تن تم تز تر بي بى
 ثن ثم ثز ثر تي تى
 كا قي قى في فى ثي ثى
 ما لي لى لم كي كى كلكم
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﴾ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 .[157]سورة الأعراف:

 .لََحِ فَهَذِهِ عَلََمَاتُ الْفَ 

فيِ بَيْعِكَ  أَنْ تَكُونَ مُتَّبعًِا لنِبَيِِّكَ 

وَشِرَائِكَ، فيِ مُعَامَلَتكَِ وَإجَِارَتكَِ، أَنْ تَكُونَ مُتَّبعًِا 

 فيِ جَمِيعِ أُمُورِكَ. لنِبَيِِّكَ 

ا عَدَا ذَلكَِ فَهُوَ طَرِيقُ الْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، وَهُوَ  وَأَمَّ

 ئْسَ الْمَصِيرُ..طَرِيقُ النَّارِ وَبِ 

 

 

   
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 التحذير من الوقوع في الربا

 رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِّ
، عَنِ النَّبيِ

  ِقَالَ: لَيَأْتيَِنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لََ يُبَالي

 الْمَرْءُ بمَِا أَخَذَ الْمَالَ، أَمنِْ حَلََلٍ أَمْ منِْ حَرَامٍ.

دْ أُوشِكَ، قَدْ يَقَعُ وَقَدْ وَقَعَ، فَقَدْ وَقَعَ مَا يُوشِكُ وَقَ 

 تَرَاهُ الْْنَ.

مَنْ نَزَلَ سُوقَناَ وَلَمْ يَفْقَهْ : »وَكَمَا قَالَ عُمَرُ 

بَا شَاءَ أَمْ أَبَى  «.دِيننَاَ أَكَلَ الرِّ

وقَ بغَِيْرِ شَرِيعَةٍ مَشْرُوعَةٍ، وَلََ سُنَّةٍ  مَنْ نَزَلَ السُّ
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ةٍ، وَلََ دِيناً يُتَعَبَّدُ بهِِ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإنَِّهُ لََ مَحَالَةَ مُتَّبَعَ 

بَا. لًَ للِرِّ
بَا، وَيَكُونُ آكِ  يَقَعُ فيِ الرِّ

 
ُّ
دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ : »وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبيِ

جُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلََثيِنَ زَنْيَةً  أَيْ فيِ - الرَّ

سْلََمِ  هُ  -الْإِ جُلُ أُمَّ هَا أَنْ يَأْتِيَ الرَّ  .(1)«أَقَلُّ

تيِ فَشَتْ فيِ جَمِيعِ  بَا صَارَ منَِ الْْمُُورِ الَّ وَأَمْرُ الرِّ

 مُعَامَلََتنِاَ، إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ.

 

   

                                                 

حَهُ ٢٢007( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )1)  بنِْ حَنظَْلَةَ، وَصَحَّ
ِ
(، منِْ حَدِيثِ عَبْدِالله

 .
ُّ
 الْْلَْبَانيِ



٢٢ ٢٢  

 طيب لا يقبل إلا طيبا، الله 
 الدعاءقبول  وبيان علامات

يَقُولُ لَكَ: الْجَنَّةَ تُرِيدُ؟ أَمِ النَّارَ  وَنبَيُِّكَ 

تُرِيدُ؟ فَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ الْجَنَّةَ، فَأَهْلُ الْجَنَّةِ طَيِّبُونَ، لََ يَأْكُلُونَ 

وَهَذَا إلََِّ طَيِّبًا، وَلََ يَشْرَبوُنَ إلََِّ طَيِّباً، وَلََ يَلْبَسُونَ إلََِّ طَيِّباً، 

ةِ. ةِ وَالْعَامَّ  إلَِى الْخَاصَّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمْرُ الله

ِ
 أَمْرُ الله

فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

  
ِ
هَا : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَا أَيُّ

إنَِّ اللهَ أَمَرَ النَّاسُ، إنَِّ اللهَ طَيِّبٌ لََ يَقْبَلُ إلََِّ طَيِّبًا، وَ 

 «.الْمُؤْمِنيِنَ بمَِا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ 
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هَا النَّاسُ، إنَِّ رَبَّكُمْ طَيِّبٌ لََ يُجَاوِرُهُ إلََِّ طَيِّبٌ،  يَا أَيُّ

وَالُله لََ يُحِبُّ منَِ الْعِبَادِ إلََِّ الطَّيِّبَ، وَالُله لََ يُحِبُّ منَِ 

يِّ  بَ، وَالُله لََ يُحِبُّ منَِ النُّفُوسِ إلََِّ الْكَلمَِاتِ إلََِّ الطَّ

يِّبَةَ، وَالُله رَبُّ الْعَالَمِينَ تَوْفيِقُهُ وَتَأْيِيدُهُ  النُّفُوسَ الطَّ

يِّبيِنَ.  وَنَصْرُهُ لََ يَكُونُ إلََِّ للِطَّ

ا الْخَبيِثُونَ، فَهَؤُ  ا الْخُبَثَاءُ!! أَمَّ  بمَِبْعَدَةٍ.أَمَّ
ِ
 لََءِ منَِ الله

دُهُمْ، وَلََ لََ  قُهُمْ، وَلََ يُؤَيِّ  يَذْكُرُهُمْ، وَلََ يُوَفِّ

يَنصُْرُهُمْ، وَفيِ الْْخِرَةِ لََ يُجَاوِرُونَهُ فيِ دَارِ كَرَامَتهِِ، وَلََ 

 فيِ جَنَّتهِِ؛ وَإنَِّمَا إلَِى النَّارِ وَبئِْسَ الْقَرَارُ.

بلَُ إلََِّ طَيِّباً، وَإنَِّ الَله يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَِّ الَله طَيِّبٌ لََ يَقْ »

 يم يز يرأَمَرَ الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ، فَقَالَ: ﴿

﴾ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين
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 تز تر بي بى بن﴿ :الَ قَ وَ  ،[51]سورة المؤمنون:

 «.[172]سورة البقرة:﴾ تى تن تم

 
ُّ
فيِ بَاقيِ الْحَدِيثِ:  ثُمَّ ذَكَرَ النَّبيِ

جُلَ » مَاءِ، الرَّ فَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَهُ إلَِى السَّ يُطيِلُ السَّ

، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ  ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ

يَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلِكَ؟  .(1)«حَرَامٌ، وَغُذِّ

عَاءِ الْمَقْبوُلِ مَ هَذِهِ الْْوَْصَافُ أَوْصَافٌ وَعَلََ   .اتٌ للِدُّ

عَاءُ عَلَى حَالِ  جُلُ عَلَى سَفَرٍ، وَالدُّ أَنْ يَكُونَ الرَّ

فَرِ مَقْبُولٌ.  السَّ

لٍ وَخُضُوعٍ، أَشْعَثَ  جُلُ فيِ هَيْئَةِ تَذَلُّ وَأَنْ يَكُونَ الرَّ

                                                 

 (، منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ.101٥( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )1)



٢٥ 

يَابُهُ مُغَبَّرَةٌ -أَغْبَرَ 
ثٌ، ثِ صُورَةٌ تَكُونُ  -شَعْرُهُ مُشَعَّ

هِ وَفَاقَتهِِ وَحَاجَتهِِ، للِْ  مَرْءِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، دَلََلَةً عَلَى ذُلِّ

عَاءِ:   منِْ آدَابِ الدُّ
َ
يٌّ »وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَهِي

إِنَّ اللهَ حَيِ

هُمَا  هِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ يْ جُلُ إِلَ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إذَِا رَفَعَ الرَّ

تَيْنِ  بَ
 .(1)«صِفْرًا خَائِ

بُوبيَِّةِ:  جُلُ يُناَدِي رَبَّهُ، يَصِفُهُ باِلرُّ ، يَا »وَالرَّ يَا رَبِّ

عَاءِ، وَلَكنِِ الَّذِي مَنعََ قُبُولَ «رَبِّ  ، وَفيِهِ إلْحَاحٌ باِلدُّ

طَ فيِهِ منَِ الْحَرَامِ!!  دُعَائهِِ: مَا تَوَرَّ

وَلَدِهِ،  فيِ أَكْلهِِ، وَفيِ شُرْبهِِ، وَفيِ مَلْبَسِهِ، وَفيِ أَمْرِ 

يَ باِلْحَرَامِ  اهُ أَبُوهُ باِلْحَرَامِ -وَغُذِّ وَهُوَ مَا زَالَ  -أَيْ: غَذَّ

                                                 

حَهُ 3٥٥6هُ التِّرْمذِِيُّ )( أَخْرَجَ 1) ، وَصَحَّ
ِّ
(، منِْ حَدِيثِ سَلْمَانَ الْفَارِسِي

.
ُّ
 الْْلَْبَانيِ
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طفِْلًَ، وَهُوَ مَا زَالَ صَبيِ ا، فَآثَارُ تلِْكَ الْْكَْلَةِ فيِ الْوَلَدِ، 

عَاءِ.تَجْعَلُهُ مَحْرُ   ومًا منِْ قَبُولِ الدُّ

نََّ الْجَسَدَ الطَّيِّبَ يَطيِبُ سَمَ 
ِ
اعُ كَلََمهِِ، وَيَطيِبُ لْ

ا الْجَسَدُ الْخَبيِثُ، الَّذِي قَدْ خَبُثَ بَاطنِهُُ  قُبُولُ دُعَائهِِ، وَأَمَّ

 بمَِبْعَدَةٍ.وَظَاهِرُهُ، فَهَذَا تَأْنَفُ منِهُْ النُّفُوسُ، 
ِ
 وَهُوَ منَِ الله

 

 

 

   
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 كيف تصل إلى الحلال؟

يِّبِ يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ أَ  نَبيُِّناَ  كْلَ الْحَلََلِ الطَّ

 لَيْسَ نَافلَِةً منَِ النَّوَافلِِ بَلْ فَرِيضَةٌ منَِ الْفَرَائِضِ.

 
ُّ
: وَقَدْ جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ مَا قَالَهُ النَّبيِ

مَفْرُوضٌ عَلَيْكَ أَنْ -، أَيْ (1)«طَلَبُ الْحَلََلِ فَرِيضَةٌ »

 .-فيِهِ تَطْلُبَ الْحَلََلَ الَّذِي لََ شُبْهَةَ 

                                                 

 فيِ ٢/٩8« )الْمَجْرُوحِينَ »( أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 1)
ُّ
بْرَانيِ (، وَالطَّ

 بنِْ ٩٩٩3( )10/٩0« )الْمُعْجَمِ الْكَبيِرِ »
ِ
(، منِْ حَدِيثِ عَبْدِالله

 فيِ ضَعِيفِ الْجَامعِِ ) مَسْعُودٍ،
ُّ
فَهُ الَْلْبَانيِ  (.36٢0وَضَعَّ
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كَيْفَ تَصِلُ إلَِى  وَبَيَّنَ لَكَ نَبيُِّكَ 

 الْحَلََلِ وَلَوْ كُنْتَ جَاهِلًَ؟

 كَيْفَ تَصِلُ إلَِى الْحَلََلِ إنِْ لَمْ تَجِدْ مُفْتيًِا؟

وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ منِْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 

 
ِ
أَهْوَى يَقُولُ: وَ  : سَمِعْتُ رَسُولَ الله

إنَِّ الْحَلََلَ بَيِّنٌ، وَإنَِّ الْحَرَامَ »النُّعْمَانُ بإِصِْبَعَيْهِ إلَِى أُذُنَيْهِ: 

بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبهَِاتٌ لََ يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ، 

بُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَن وَ  قَعَ فِي فَمَنِ اتَّقَى الشُّ

اعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى  بُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّ الشُّ

يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلََ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِكٍ حَمًى، أَلََ وَإنَِّ 

 مَحَارِمُهُ، أَلََ وَإنَِّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا 
ِ
حَمَى الله

هُ صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُ  هُ وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ لُّ



٢٩ 

 .(1)«أَلََ وَهِيَ الْقَلْبُ 

قْمَةَ منِْ حَرَامٍ تُدْفَعُ إلَِى الْفَمِ، ثُمَّ إلَِى الْبَطْنِ  إنَِّ اللُّ

فَتَعْمَلُ فيِ الْقَلْبِ عَمَلَهَا، وَلُقْمَةٌ منِْ حَلََلٍ تَنزِْلُ إلَِى 

ي بهَِا نَفْسَكَ الْبَطْنِ فَتَعْمَلُ فيِ الْ  قَلْبِ عَمَلَهَا، فَلُقْمَةٌ تُزَكِّ

رُ بهَِا قَلْبَكَ؛ وَالْْبَْعَدُ يَأْكُلُ لُقْمَةً يَدْنَسُ بهَِا نَفْسَهُ  وَتُطَهِّ

 وَيُفْسِدُ بهَِا قَلْبَهُ.

 بلُِقْمَةٍ 
َ
 لَوْ كَانَ الَّذِي يَفْعَلُ ذَلكَِ عَاقِلًَ مَا رَضِي

ِ
وَالله

 بلُِقْمَةٍ تُوجِبُ لَهُ النَّارَ.تُفْسِدُهُ، مَا رَ 
َ
 ضِي

 

   

                                                 

(1(  (.1٥٩٩(، وَمُسْلمٌِ )٥٢( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
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  ورع أبي بكر الصديق
 أكل الحلال ه فيتحريو

كَانَ لَهُ غُلََمٌ يَعْمَلُ وَيَأْتيِ لَهُ  وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ 

ا أَتَى لَهُ يَوْمًا وَوَضَعَ لَهُ الطَّعَامَ وَكَانَ أَبُو  باِلْخِرَاجِ، فَلَمَّ

، فَقَالَ لَهُ ذَلكَِ الغُلََمُ: أَتَدْرِي أَكَلَ بَكْرٍ جَائعًِا فَ 

عَامِ؟منِْ أَيِّ مَالٍ أَتَيْتُكَ   بهَِذَا الطَّ

 .قَالَ: لََ 

يَّةِ كَهَانَةً فَأَعْطَانيِ 
نتُْ فيِ الْجَاهِلِ جُلُ قَالَ: تَكَهَّ الرَّ

 .أُجْرَتَهُ الْيَوْمَ 



31 

  فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: آكِلٌ مَالًَ 
ِ
 لََ يَكُونُ!! حَرَامًا وَالله

فَوَضَعَ إصِْبَعَهُ فيِ فيِهِ وَظَلَّ يَتَقَيَّأُ، وَيَشْرَبُ الْمَاءَ 

 .ارًا حَتَّى عُوتبَِ فيِ ذَلكَِ يَتَقَيَّأُهُ، يَفْعَلُ ذَلكَِ مرَِارًا وَتكِْرَ 

 .وَقيِلَ لَهُ: رِفْقًا بنِفَْسِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ 

 لَوْ لَمْ تُخْرَجْ إلََِّ 
ِ
 مَعَ نَفْسِ أَبيِ بَكْرٍ فَقَالَ: وَالله

 لَْخَْرَجْتُهَا.

 .[13]سورة نوح:﴾ يح يج هي هى هم هج ني﴿

تْ،  دُنْيَاكُمْ حَقِيرَةٌ لََ تَسْوَى شَيْئًا، وَلُقْمَةٌ مَهْمَا لَذَّ

وَمَهْمَا كَانَتْ هِينةًَ، وَمَهْمَا كَانَتْ ليِنةًَ فَمُنتَْهَاهَا إلَِى 

 .الْحَشَى، إلَِى دَوْرَاتِ المِيَاهِ 

قْمَةُ إنَِّمَا شَأْنُهَا مَذَاقُهَا وَبَعْدَ ذَلكَِ تَصِيرُ وَبَالًَ  اللُّ
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عَلَى الْْبَْعَدِ فيِ مَضْغِهَا، وَفيِ هَضْمِهَا، وَفيِ إخِْرَاجِهَا، 

 وَفيِ الحِسَابِ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

تْهَا وَهَناَئِهَا حَقِيرَةٍ تُضِ  يعُ جَنَّةً بَاقِيَةً أَمنِْ أَجْلِ لُقْمَةٍ لَذَّ

فيِهَا مَا لََ عَيْنٌ رَأَتْ وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلََ خَطَرَ عَلَى 

 قَلْبِ بَشَرٍ؟!!

 

 

 

   
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 كيف تتوقى الحرام؟

 
ُّ
ى الْحَرَامَ  النَّبِي تَوَقَّ يْفَ تَ يِّنُ لَكَ كَ بَ يُ

قُولُ لَ  حَلََلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَ كُونُ آكِلًَ للِْ كَ وَتَ

بِيُّكَ  يِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ : »نَ إِنَّ الْحَلََلَ بَ

عْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ  بِهَاتٌ لََ يَ مُورٌ مُشْتَ هُمَا أُ نَ يْ يِّنٌ، وَبَ بَ

مْ مِنَ الْحَرَامِ؟ «النَّاسِ   مِنَ الْحَلََلِ أَ
َ
هِي لَمُ أَ عْ ، لََ تَ

مَاءُ. عُلَ مُهَا إِلََّ الْ عْلَ  هَذِهِ لََ يَ

ءٌ منِْ ذَلكَِ فَاسْتَفْتِ أَهْلَ الْعِلْمِ!! فَإذَِ 
ْ
ا مَا عَنَّ لَكَ شَي

كْرِ!! فَإنِْ لَمْ تَجِدْ مُفْتيًِا وَلَمْ تَجِدْ عَالمًِا!!  وَاسْأَلْ أَهْلَ الذِّ
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 فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَِى مَا لََ يَرِيبُكَ.

 دَعْ مَا بهِِ بَأْسٌ إلَِى مَا لََ بَأْسَ بهِِ.

ى بَدَنكَِ، حَافظِْ عَلَى قَلْبكَِ، حَافظِْ عَلَى حَافظِْ عَلَ 

 وَلَدِكَ، حَافظِْ عَلَى زَوْجَتكَِ.

جُلُ عَلَى أَهْلهِِ  فَإنَِّ اللقْمَةَ منِْ حَرَامٍ يُدْخِلُهَا الرَّ

فَتُفْسِدُ زَوْجَهُ عَلَيْهِ، وَتُفْسِدُ وَلَدَهُ عَلَيْهِ، وَتُفْسِدُ قَلْبَهُ 

وْجَةُ لَهُ عَلَيْهِ، فَلََ يَتَأَ  ، وَالزَّ ، وَالْوَلَدُ بهِِ لََ يُبَرُّ رُ وَلََ يَتَعَظَّ ثَّ

ا سَخِطَ الُله عَلَيْهِ  نََّهُ لَمَّ
ِ
لََ تُطيِعُ، وَكُلٌّ سَاخِطٌ عَلَيْهِ؛ لْ

 أَسْخَطَ الُله عَلَيْهِ كُلَّ مَنْ حَوْلَهُ.

ءٌ منِْ ذَلكَِ فَدَعْ مَا يَرِيبُ 
ْ
كَ إلَِى مَا فَإذَِا مَا عَنَّ لَكَ شَي

 وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَذَرًا. لََ يَرِيبُكَ، وَاجْعَلْ بَيْنَكَ 

 حِمًى لََ تَقْتَرِبْ منِهُْ. اجْعَلْ بَيْنكََ وَبَيْنَ الْحَرَامِ 



3٥ 

 فَإنَِّكَ إنِِ اقْتَرَبْتَ منَِ الْحَرَامِ أَوْشَكْتَ أَنْ تَقَعَ فيِهِ.

إنَِّ لكُِلِّ : أَلََ يُبَيِّنُ لَكَ ذَلكَِ نَبيُِّكَ 

 مَلِكٍ حِمًى.

مَاتِ،  الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ حِمًى بيَنَْ الْعَبدِْ وَالْمُحَرَّ

كُلْ هَذِهِ، لََ تَقُلْ  قَالَ لَكَ: لََ تَقْتَرِبْ منِْ هَذِهِ، لََ تَأْ

كَ وَيَعُودُ  هَا حَرَامٌ يَضُرُّ ! وَكُلُّ هَذِهِ، لََ تَفْعَلْ هَذِهِ

يَا وَآخِرَةً.باِلْوَبَالِ   عَلَيْكَ دُنْ

ا  فَإذَِا مَا ابْتَعَدْتَ صِرْتَ عَنِ الْحَرَامِ بمُِبْعَدَةٍ... وَأَمَّ

 الَّذِي يَقْتَرِبُ منَِ الْحَرَامِ فَسَيَقَعُ فيِهِ لََ مَحَالَةَ.

فَإذَِا وَقَعَ فيِهِ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ قَلْبَهُ، فَإذَِا فَسَدَ 

ى الْقَلْبُ فَسَدَتِ  الْجَوَارِحُ، وَملََِكُ الْْمَْرِ فيِ أَنْ يَتَحَرَّ

ذِي  الْمَرْءُ مَطْعَمَهُ، وَمَشْرَبَهُ، وَمَلْبَسَهُ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الَّ
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ذِي يَقُومُ بأَِمْرِ  دُ هُوَ الُله، وَالَّ ذِي يُسَدِّ قُ هُوَ الُله، وَالَّ يُوَفِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ هُوَ الُله.  الدُّ

يْعَةَ؟!!تَخْشَى   عَلَى أَوْلََدِكَ الضَّ

قِ الَله.إنِْ كُنتَْ تَخْ   شَى عَلَيْهِمْ فَاتَّ

 التَّوْفيِقَ فَاتَّقِ الَله. إنِْ كُنتَْ تُرِيدُ لَهُمْ 

دَادَ فَاتَّقِ الَله.إنِْ كُنتَْ تُرِيدُ لَهُ   مْ السَّ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿
 تم تز تر بي بى بن بم بز
 .[9]سورة النساء:﴾ تن

رُ إنَِّناَ لََ نُ  حَافظُِ عَلَى أَبْناَئنِاَ بَلْ نُضِيعُ أَبْناَءَنَا، وَنُدَمِّ

ؤِنَا  بُ مُجْتَمَعَاتنِاَ، كُلُّ ذَلكَِ بسَِبَبِ تَجَرُّ بُيُوتَناَ، وَنُخَرِّ

مَهُ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ.  عَلَى مَا حَرَّ
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.فَ 
ِ
 اتَّقُوا الَله عِبَادَ الله

 انْظُرُوا فيِ مَطَاعِمِكُمْ.

 ظُرُوا فيِ مَشَارِبكُِمْ.وَانْ 

مًا، وَلََ تَوْرِدُوا أَنْفُ  مُوا النَّارَ تَقَحُّ سَكُمْ وَلََ تَتَقَحَّ

 مَوَارِدَ الْهَلَكَةِ.

فَإنَِّ الَله بكُِمْ رَحِيمٌ، وَإنَِّ الَله لَكُمْ مُوَفِّقٌ إذَِا أَطَعْتُمُوهُ، 

خَطُ  ا إذَِا عَصَيتُْمُوهُ فَإنَِّمَا هُوَ السَّ  ، وَالنَّارُ وَبئِْسَ الْقَرَارُ.وَأَمَّ

دٍ   .وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

 

   
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 اجتنبوا السبع الموبقات

لََمُ الْ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 حَمْدُ لله

َّ
عَلَى مَنْ لََ نَبيِ

 . بَعْدَهُ 

ا بَعْدُ   :أَمَّ

 
ُّ
أَنَّ منَِ الْْمُُورِ أُمُورًا  فَقَدْ بَيَّنَ النَّبيِ

تُوجِبُ النَّارَ لمَِنْ فَعَلَهَا، وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَنبَِ تلِْكَ 

بْعَ الْمُوبقَِاتِ. : »الْْمُُورَ، فَقَالَ  اجْتَنبُِوا السَّ

حْرُ، قِي ، وَالسِّ
ِ
رْكُ بِالله ؟ قَالَ: الشِّ ، وَمَا هُنَّ

ِ
لَ: يَا رَسُولَ الله

بَا،  ، وَأَكْلُ الرِّ مَ اللهُ إلََِّ بِالْحَقِّ  وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ



3٩ 

حْفِ، وَقَذْفُ  وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيِمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّ

 .(1)«الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافلََِتِ 

بَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيِمِ يُؤَدِّي إلَِى النَّارِ لََ  أَكْلُ الرِّ

 مَحَالَةَ.

 

 

   

                                                 

( باِخْتلََِفٍ يَسِيرٍ، منِْ حَدِيثِ 8٩(، وَمُسْلمٌِ )٢766( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )1)

 أَبيِ هُرَيْرَةَ.
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 وحسرة الخيانة  ،الأمانة
 يوم القيامة

 
ُّ
أَنَّهُ مَا منِْ صَاحِبِ  (1)وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبيِ

الْقِيَامَةِ، فَإذَِا بهَِا عَلَى أَمَانَةٍ خَانَهَا إلََِّ وَطُولبَِ بهَِا يَوْمَ 

 ،  شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَيُقَالُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ

نْيَا بمَِا فيِهَا؟! فَيُقَالُ لَهُ:  وَأَيْنَ الْْمََانَاتُ وَقَدْ فَنيَِتِ الدُّ

                                                 

يَا 1) نْ بَرِيُّ فِي ٢٥0« )الَْهْوَالِ »فيِ ( أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ (، وَالطَّ

 )٢0/340« )تَفْسِيرِهِ »
ُّ
بَرَانيِ (، وَأَبُو 10٥٢7( )10/٢70(، وَالطَّ

 بْنِ 4/٢01« )حِلْيَةِ الَْوْليَِاءِ »نُعَيْمٍ فيِ 
ِ
(، منِْ حَدِيثِ عَبْدِالله

.
ُّ
فَهُ الَْْلْبَانيِ  مَسْعُودٍ، وَضَعَّ
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ذِ  ي أَخَذَهُ انْظُرْ. فَيَنْظُرُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَيَجِدُ الْمَالَ الَّ

، وَيَجِدُ  ، وَيَجِدُ الْبَيْتَ الَّذِي أَخَذَهُ بغَِيْرِ حَقٍّ بغَِيْرِ حَقٍّ

، فَيَذْهَبُ منِْ أَجْلِ أَنْ  تيِ اقْتَطَعَهَا بغَِيْرِ حَقٍّ الْْرَْضَ الَّ

 بهَِا، فَيُقْذَفُ إلَِى النَّارِ، وَبئِْسَ الْقَرَارُ.
َ
 يَأْتيِ

أَسْفَلَ سَافلِيِنَ، وَهُوَ وَرَاءَهَا يُرِيدُ  فَتَنزِْلُ الْْمََانَةُ إلَِى

نَ منِهَْا، حِيلَ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا، ثُمَّ  َ بهَِا، ثُمَّ إذَِا مَا تَمَكَّ
أَنْ يَأْتيِ

رُفعَِتْ إلَِى أَعْلَى النَّارِ، فَيَرْفَعُ نَفْسَهُ مَعَهَا، وَيَذْهَبُ بنِفَْسِهِ 

 له لم لخ لح لج﴿شَاءَ الُله إلَِيْهَا، وَهَكَذَا إلَِى أَنْ يَ 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج

 .[37-34]سورة عبس:﴾ يح يج هٰ هم

جَْلِ 
ِ
جَْلِ وَلَدِكَ، أَوْ لْ

ِ
فَيَا مَنْ تَأْكُلُ الْـحَرَامَ لْ

جَْلِ بَدَنكَِ، الْـحَرَامُ يَأْتيِ 
ِ
جَْلِ أَخِيكَ، أَوْ لْ

ِ
زَوْجِكَ، أَوْ لْ



4٢ 4٢  

جَمِيعًا عَنْكَ، بَلْ إنَِّكَ لَوْ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ شُغِلَ هَؤُلََءِ 

طَلَبْتَهُ منِْ أَجْلِ أَنْ يَحْمِلَ شَيْئًا عَنْكَ، قَالُوا لَكَ: لََ طَاقَةَ 

 خج حملَناَ بذَِلكَِ، خَلِّ عَنَّا وَامْضِ إلَِى سَبيِلكَِ ﴿

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 .[6]سورة التحريم:﴾ فخ فح فج غم
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  ،مالهدايا الع
 وفساد الوظيفة

إنَِّ كُلَّ قَائمٍِ عَلَى وَظيِفَةٍ منِْ أُمُورِ الْمُسْلمِِينَ لَيَعْلَمُ 

أَنَّ وَظيِفَتَهُ سَبَبُ نَجَاتهِِ أَوْ سَبَبُ هَلََكهِِ، سَبَبُ تَوْفيِقِهِ أَوْ 

 سَبَبُ خِذْلََنهِِ.

 
َّ
كَاةَ  فَإنَِّ النَّبيِ ، أَرْسَلَ رَجُلًَ ليَِجْمَعَ الزَّ

قَالَ: فَقَامَ «. هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا ليِ، أُهْدِيَ ليِ»فَأَتَى، فَقَالَ: 

 
ِ
عَلَى الْمِنبَْرِ، فَـحَمِدَ الَله، وَأَثْنىَ  رَسُولُ الله

 مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، »عَلَيْهِ، وَقَالَ: 

هِ،  وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟ أَفَلََ قَعَدَ  فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّ
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دٍ بِيَدِهِ،  حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَِيْهِ أَمْ لََ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُـحَمَّ

لََ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إلََِّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

اءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ يَـحْمِلُهُ عَلَى عُنقُِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَ 

شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبِْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: 

هُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ تَيْنِ « اللَّ مَرَّ
(1). 

 
ُّ
نََّ مَنْ أَخَذَ مَالًَ  النَّبيِ

ِ
دُ ذَلكَِ؛ لْ يُؤَكِّ

 بِ 
َ
، أُتيِ  بغَِيْرِ حَقٍّ

َّ
هِ يَـحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتهِِ، فَإذَِا رَأَى النَّبيِ

 ،
ِ
دُ، أَدْرِكْنيِ، يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: يَا مُـحَمَّ

 
ُّ
رْتُكَ أَدْرِكْنيِ. فَيَقُولُ لَهُ النَّبيِ : قَدْ حَذَّ

رْتُكَ وَأَنْذَرْتُكَ.  وَأَنْذَرْتُكَ، قَدْ حَذَّ

                                                 

(، منِْ حَدِيثِ أَبيِ حُمَيْدٍ 183٢(، وَمُسْلمٌِ )7174) ( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ 1)

. اعِدِيِّ  السَّ
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، إنَِّ الْعَ 
ِ
قْلَ يَقْتَضِي أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ نَفْسَهُ فَيَا عَبْدَالله

لًَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يُحِبَّ وَلَدَهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يُحِبَّ  أَوَّ

 زَوْجَهُ، هَذَا هُوَ الْعَقْلُ، وَهَذِهِ منِْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْلِ.

صِيلِ أَمنَِ الْمَحَبَّةِ لنِفَْسِكَ أَنْ تَهْلكَِ نَفْسَكَ فيِ تَحْ 

 الْمَالِ دُنْيَا، وَفيِ الْعَذَابِ عَلَيْهِ فيِ الْْخِرَةِ!!

 لَوْ كَانَ الْوَلَدُ منِْ أَنْجَبِ الْنَّاسِ فَلََ 
ِ
  قَدْرَ لَهُ وَالله

 وَلََ كَرَامَةَ.

إذَِا كَانَ ذَلكَِ الْوَلَدُ سَيَكُونُ سَبَبًا فيِ ضِيَاعِ أَبيِهِ، لَوْ 

وْجَةُ سَبَ  بًا فيِ ضِيَاعِ زَوْجِهَا، لَْلَ الْمَرْءُ عَلَى كَانَتِ الزَّ

طَهُ زَوْجَةٌ فيِ نَفْسِهِ أَنْ يَعِيشَ بغَِيْرِ زَوْجَةٍ، وَلََ أَنْ تُورِّ 

 الْحَرَامِ.



46 46  

 المرأة الصالحة وتحري أكل الحلال

الْحَةُ تَقُولُ لزَِوْجِهَا إذَِا أَرَادَ أَنْ  وَقَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ الصَّ

اتَّقِ الَله فيِناَ؛ فَإنَِّا نَصْبرُِ عَلَى الْجُوعِ »جَ منِْ بَيْتهِِ: يَخْرُ 

 «.وَالْعَطْشِ، وَلََ نَصْبرُِ عَلَى حَرِّ جَهَنَّمَ 

 
َ
 زَوْجِهَا وَهِي

ُ
الْحَةُ إذَِا جَاءَهَا نَعْي وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ الصَّ

ا منِهُْ، وَتَقُولُ: تَضَعُ يَدَهَا فيِ الْعَجِينِ، كَانَتْ تُنفِْضُ يَدَيْهَ 

ءٌ »
ْ
 «.هَذَا مَالٌ صَارَ لَناَ فيِهِ شُرَكَاءُ، لََ يَحِلُّ لَناَ منِهُْ شَي

أَتَكُونُ الْنسَِاءُ أَعْقَلَ عَقْلًَ وَأَكْثَرَ إيِمَانًا منِْ كَثيِرٍ منَِ 

جَالِ؟!  الرِّ



47 

 (دع ما يريبك)منهج الورع: 

 
ُّ
رِيبُكَ إلَِى مَا دَعْ مَا يَ »يَقُولُ لَكَ:  وَالنَّبيِ

 .(1)«لََ يَريِبُكَ 

 دَعْ مَا بهِِ بَأْسٌ إلَِى مَا لََ بَأْسَ بهِِ.

كَانَ يَمُرُّ عَلَيهِْ الْهِلَلُ، وَالْهِلَلُ،  وَنبَيُِّكُمْ 

 نَارٌ 
ِّ
 .(2)وَالْهِلَلُ، ثَلََثَةُ أَهِلَّةٍ، لََ يُوقَدُ فيِ بَيْتِ النَّبيِ

                                                 

 )٢٥18( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ )1)
ُّ
 (، منِْ حَدِيثِ ٥711(، وَالنَّسَائيِ

.
ُّ
حَهُ الْلَْبَانيِ ، وَصَحَّ

ٍّ
 الْحَسَنِ بْنِ عَليِ

 نْ حَدِيثِ عَائشَِةَ.(، مِ ٢٩7٢(، وَمُسْلمٌِ )64٥٩( أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )٢)
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وَتَزْدَادُ سَيِّئَاتُكَ وَتَأُولُ فيِ  تَأْكُلُ وَيَسْمَنُ بَدَنُكَ،

 !!النَّارِ، وَبئِْسَ الْقَرَارُ  الْمُنتَْهَى إلَِى

 

 

 

 

   
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  ،الغلول
 وخطورة استباحة المال العام

يَمُرُّ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يُقَاتِلُ  نَبيُِّناَ 

حْبَةَ وَأَدْرَكَ الْجِهَادَ، وَمَ  اتَ بَيْنَ يَدَيْ مَعَهُ، فَأَدْرَكَ الصَّ

النَّاسِ عَلَى ظَاهِرِ الْْمَْرِ شَهِيدًا، فَأَخَذَ النَّاسُ يَثْنوُنَ عَلَيْهِ، 

 
ُّ
إنَِّ قَبْرَهُ لَيُوقَدُ عَلَيْهِ نَارًا بِشَمْلَةٍ : »فَقَالَ النَّبيِ

عَ الْغَنَائمُِ  هَا قَبْلَ أَنْ تُوَزَّ  .(1)«غَلَّ

عَ.رَ فَيَا مَنْ فيِ أَمْوَالكُِمْ تَ   كَاتٌ يَجِبُ أَنْ تُوَزَّ

                                                 

 (، منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ.11٥(، وَمُسْلمٌِ )4٢34( أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )1)



٥0 ٥0  

اتٌ يَنبَْغِي أَنْ تُعْطَى.يَا مَنْ فيِ أَمْوَالكُِمْ مُسْتَحِ   قَّ

هُ،  أَدْرِكُوا ذَلكَِ، أَدْرِكُوا إعِْطَاءَكُمْ لكُِلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

 لَ أَنْ تَدْخُلُوا الْقُبُورَ.قَبْ 

 إلََِّ النَّارُ، فَإذَِا مَا دَخَلَ الْْبَْعَدُ الْقَبْرَ فَلَيْسَ لَهُ 

 نَسْأَلُ الَله الْعَفْوَ وَالْعَافيَِةَ.

دٍ   . وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ
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